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الإنسان في قلب الإصلاح الإسلامي

ذ صدورھا، تابعتُ    تابعتُ دًا      مجلة حراء من ا أو بعی ا شكلاً ومضمونًا، قریبً انوا وراء  عمّ ھ ن ك
ادة إسلامیة        . میلادھا ونموھا ة ورش ة بعقلانی ا والمجدول ة معانیھ ة ووجدانی ى روحانی  ؛انجذبت إل
.ا لكل عازم على المشاركة في إصلاح أمتنافي نظري، معینًا إیمانیا وروحانی ،مما جعل منھا

 
فحاتھا      ى ص اركة عل ن المش ن م ت أن أتمك یة      ... تمنی وم سیاس تاذة عل ا أس ف وأن ن كی ولك

السیاسة؟عن ضوعات حراء تبدو أنھا بعیدة ومو
ذه الصفحات       ي ھ ي یجب أن أشارك ف ة ھي     ؛ولكن كنت أعرف أنن ة والوجدانی لأن الروحانی

ل عم   زم ك وي یل اس ترب انیة  أس ة والإنس ة والأم الح الجماع ام لص م   .ل ع ب أن نفھ ذا یج وھك
ذي     ". السیاسة" واقعي، ال عي ال داثي الوض ومن ثم فالسیاسة حاضرة ھنا ولكن لیس بالمفھوم الح
ةًی ة منقطع راعات المادی اط الص ل أنم س ك ھ عك ان ومجتمع ن الإنس ن االله وع لة ع إن  ؛الص ذا ف ل

ي السی   ا ھ ا إنم ودة ھن لامي الحضاري السیاسة المقص المفھوم الإس ة ب ران  ،اس ن  الساعیة للعم م
ي  ة، فھ لال الرعای تجخ ن من ويھج لم ان و ترب دأ بالإنس امل، یب بّیش ا،  ص ة كلھ ة الأم ي عافی ف

ا دَ      السیاسة إذن . ر لھسِّبما یُ كلٌّ وتشارك فیھا الأمةُ ط، كم ى فق ن أعل م والسلطة م  جَرَلیست الحك
.ا فقط سلطة إدارة الحكم من أعلىالناس على فھم السیاسة باعتبارھ

دولي            ؤتمر ال ع الم ي م ا خبرت ن خلالھ دم م ي أق فحات الت ذه الص ع ھ ة م اءتني الفرص وج
تح االله      " ة ف ع حرك ة م رات مقارن ة ك الإصلاح في العالم الإسلامي رؤى وخب و   ؛"ولن التركی وھ

ذي عُ ؤتمر ال ی   قِالم اون ب ة بالتع دول العربی ة ال ر جامع ي مق اھرة ف ي الق ات د ف ز الدراس ن مرك
جامعة القاھرة، وبین وقف أكادیمیة  -بكلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة الحضاریة وحوار الثقافات 

.)*(بإسطنبولومجلة حراء  ،البحوث والانترنت
باب             ن الش ي مشارك م د عن ألف ا یزی ام م ة أی ر ثلاث اتھ عب وھو المؤتمر الذي شارك في جلس

.نوالناشطین المدنیین والسیاسیی وأساتذة الجامعات نوالإعلامیی
مكان الانعقاد ونطاق الحضور، فإن المؤتمر كان ووعلى ھذا النحو، من حیث نمط المشاركین 

ي الحضارة الإسلامیة       ة ف دائرة التركی الأول من نوعھ لتقدیم ھذه الخبرة الفكریة والحركیة من ال
وم  .د.ولقد بذل أ. إلى الدائرة العربیة منھا راھیم البی قا   باك.د.ي وأإب ام الشرقاوي المنس ن ان العلمی ین

.كافة جھدھما لتحویل فكرة المؤتمر إلى واقع ملموس
ت   إذا كان ل      حِف ل العم ك وتفعی ة لتحری روح اللازم دان وال ان والوج ات الإیم دم طاق راء تق

تح االله    والحركة، ة ف ولن فھي تعد منبرًا یجسد ویعكس أھداف حرك ر       ك ذا المفك ر ھ ا فك ي قلبھ وف
ى صعید   م آثارًادًا مولِّ ،مصلح المعاصر الذي خرج وحركتھ من قلب تركیا الحدیثةال ھمة لیس عل

ذا   وعلى نحو فجَّ. تركیا فقط ولكن على صعید الأمة الإسلامیة والعالم ى ھ ر الاھتمام بالتعرف عل
.الفكر وھذه الحركة
اءات م من خلال   ،ة مع حراءیالحضارالدراسات مركز  ولقد كانت خبرة اھرة    لق ي الق ة ف تبادل

ؤتمر     ) 2009-2005(واسطنبول  ى الم ا إل ذي قادن ق ال ذي    بمثابة التمھید للطری ق ال و الطری ، وھ
ره أوا دلت عب ھاماتھا صانج ة وإس اء الحرك اذج أعض ل بنم ارف الجمی ا  ،ر التع فنا خلالھ واكتش

.وحركتھ كولنوطبیعتھ في فكر " الإنسان"موضع 
ا   ذھب الإنس انیة وم ان    الإنسان والإنس ل مع رة، وتحم نة كثی ى ألس ردد عل ات تت دة يَنیة كلم : ع

ة، الإنسان    امع الطبیعة أو  ىالإنسان الذي تماھ ة والوجودی لمادة، الإنسان الذي تلاشى في العدمی
ذي نصبو   .وھكذا..  العقلاني الرشید، الإنسان الرومانسي الحالم ى إصلاحھ    ولكن الإنسان ال -إل

اره  ي عملی باعتب ة ف ر الزاوی لامي"ة حج لاح إس ة  " إص طیة تعارفی لامیة وس ة إس ق مرجعی وف
ولن ھو الإنسان الذي یملأ فكر فتح االله  -حضاریة تح االله      ،ك ة ف اذج حرك ولن وتجسده نم ي   ك والت
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الذي یتربى " الجیل الذھبي"من  الذى وصفھ كولن بأنھ نھ الإنسان الجدیدإ ."نماذج من ذاتھا"ھي 
ى،   إالتاریخیة، بھویتھ الذاتیة ویتزین بمقوماتھ  روح والمعن دبّ   إنھ من أطباء ال خ الم ھ الم ر یصل  ن

ع    ى جمی ا إلى جمیع وحدات المجتمع ویمتد تأثیره إل ة   خلای روح      إ .جسم الأم ن ال یئًا م س ش ھ یم ن
ر،     يالروح ومھندس إنھ من قادة أركان ،ومن المعنى ال الفك ل وعم ونون     إالعق ن أبطال یص ھ م ن

ة  "نھ واحد من إننا ودینھ وأعرافھ وتقالیده ومقدساتھ كلھا، مصیر الوطن ویحمون تاریخ إنسا حفن
...الذین یمكنھم إعادة تجدید الأمة "المجانین
تح االله   الشیخ تحدثھكذا  ولن ف ن الإنسان   ك ة لإحداث        ؛ع ادة المطلوب ى مستوى القی سواء عل

لاح،  دف     وأالإص ة والھ و الغای ان ھ ذا الإنس ا، ھ جرة وثمارھ توى الش ى مس و  ،عل ق ھ المنطل
وما عدا ذلك ھي وسائل آلیات، سبل سعي وراء ھذا الإنسان، ومن  .وھو المآل والنتیجة ،دأبتوالم

و   منظومة إیمانیة إسلامیة تجد جذورھا ومصادرھا في الإسلام،  ا عاشھ واحت تح االله   اهكم ولن ف  ك
 .عبر مسار حیاتھ الممتدة

ع     كولناالله  وھذه المنظومة وھذه الجذور وھذه المصادر یتشارك فتح ا م وحركتھ قسمات منھ
ر مراحل تاریخھ     أأفكار وحركات إصلاحیة إسلامیة عبر  الم الإسلامي وعب ل   . رجاء الع م تغف فل

ن    -في الرؤیة الإسلامیة-ن الإنسان أھذه الأفكار وھذه الحركات، على تنوعھا وتعددھا،  و مكم ھ
ك بق      د ذل تدعیًا بع ة، مس ذه الأم ل والمصادر    الصلاح أو مناط الفشل في ھ ة العوام أي -الأخرى  ی

ا  ن  . المادیة منھ ب التمیِّ    ولك اذا عن جوان ة   م ر وحرك ي فك تح االله  الشیخ  ز ف ولن  ف اذا عن    ك وم
بینھا وبین غیرھا من الأفكار والحركات الإصلاحیة الإسلامیة المعاصرة والسابقة؟ التمایز

لاحی   ة الإص ر والحرك رة الفك ي دائ ا ف ن طرحھم د م ان لاب ؤالان ك الم س ي الع لامیة ف ة الإس
ارف الغرب    .كولنالعربي وھي تتفاعل وتتعارف مع فكر وحركة فتح االله  ولكن بعد أن توطد تع

.رجاء أخرى من العالم مع الحركة وقائدھاأو
ام  ا اھتم ة وفكرھ ت الحرك د حظ ا    فلق دت لھ ة، وانعق یة غربی ة وسیاس ة وأكادیمی ر فكری دوائ

ولقد اعتبرت . ت في الولایات المتحدة وأوروبا وروسیاقالامؤتمرات وصدرت عنھا الكتب والمال
من أھم الحركات الإصلاحیة في العالم الإسلامي  كولنن حركة فتح االله أھذه اللقاءات في مجملھا 

ومن ثم اعتبارھا من أكثر الحركات الاجتماعیة والمدنیة  ؛القرن العشرین الثانى من خلال نصف
رن  ي الق الم ف ى الع أثیرًا عل د  ت رین، ولق د والعش ةَالواح ال الحرك ذه الأعم دمت ھ ور  ق ن منظ م

اھتمامات الغرب بوضع العالم الإسلامي في العالم وبالتأثیرات الخارجیة والعالمیة لحركة فتح االله 
.انطلاقًا بالطبع من طبیعة الإطار الوطني التركي ؛كولن

تح االله    ة ف ولن  وفي المقابل كان لابد أن یكون لاقترابنا من حرك ره خصوصیة   ك ةً  ،وفك  مقارن
.باقتراب المؤتمرات العالمیة الأخرى التي عقدھا الغرب

ن أوجھ      ا للإجابة على السؤالین السابقوسعیًا أیضً ،ولذا فإن مؤتمر القاھرة ا ع ا عالیً طرحھم
ز ة تمی ارً  الحرك م معم دفًا ورس ا وھ دد اقترابً د ح لامي، ق لاح الإس ال الإص ي مج وعھ ف ا لموض

.وتوصل إلى نتائج ذات دلالة في سیاق متمیز وانعقد

:ھدف المؤتمر وفكرتھ ومنطلقاتھ -أولاً
مثل التي  یترجم خصوصیة اقترابنا نحن في الدائرة العربیة من خبرة تركیة إن ھدف المؤتمر

ى   يوالإسلام  يالعرب  يفلقد كان اقتراب الإصلاح والتجدید فى المجال الحضار .نحن بصددھا ف
تح     تمن القرن العشرین ھو المنطلق الذى تم ينالنصف الثا ر ف ل فك الموافقة علیھ لعرض وتحلی

المیْ    -اا وخارجیداخلی–وخبرة حركتھ  كولناالله  ى الع ن مقارنة بخبرات ورؤى إصلاحیة أخرى ف
رة     يسلاموالإ يالعرب راب یعكس فك ذا الاقت ا    أ، خلال نفس الفترة الزمنیة، وھ ق منھ یة ینطل ساس

ؤتمر ك ة الإالم رتبط بدراس دة ت داف ع ن أھ ق ع ا ینبث ین بم ام المھتم ور أم ى تث كالیات الت ر فش ك
، بصفة خاصة كولنر وحركة فتح االله بصفة عامة وفك يوحركة رواد الإصلاح والتجدید الإسلام

.يأو العالم يأو الإسلام يسواء فى إطارھا الترك
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أن التنوع في نماذج الإصلاح : مر ھيالتي ینطلق منھا ھذا المؤت ةالأطروحة الفكریة الرئیسو
د، ویسترشدون     " المرجعیة الإسلامیة"یعتبر من أبجدیات  ا رواد الإصلاح والتجدی التي یؤمن بھ

ي ضوئھا     اتھم ف وض بمجتمع ن    . بمبادئھا في اجتھاداتھم، ویسعون للتجدید والنھ ى یمك ذا المعن بھ
ولاً      ط مقب یس فق ة ل دة المرجعی ن      القول إن التعدد في إطار وح و م ل ھو ضروري ولازم، وھ ؛ ب

اة  . شاملاً انظامًبوصفھ مظاھر التعبیر عن فھم الإسلام  المنطلقات واحدة إلا أن تعدد جوانب الحی
والتنوع في المشكلات والقضایا وتغیرھا من فترة لأخرى، ومن مكان إلى آخر؛ كل ذلك یقود إلى 

ى أساس     ھذا التنوع في ال . اختلاف الرؤى وتعدد برامج الإصلاح رامج الإصلاحیة عل رؤى والب
ة           ائع الاجتماعی ائق الوق ع حق جم م یاء، وینس ل الأش ن أص ر ع ا یعب لامیة؛ إنم ة الإس المرجعی

ا  والسیاسیة، ویعكس جوھر الفطرة الإنسانیة التي تتأبى  زع دومً وع   على التنمیط والقولبة وتن للتن
اة الا     ات الحی ي معطی ون وف ة وتتآلف مع حقائق التعدد في الك ا    . جتماعی ة الإسلامیة ذاتھ المرجعی

دف         ع وتھ ع الواق تبك م ي تش ادات الت ع الاجتھ ب بجمی ة، وترح واب المغلق تح الأب ي تف ي الت ھ
.لإصلاحھ وتطویره

ا  . إن الوضع المثالي ھو التعدد على أرضیة واحدة ولیس التقید بخبرة واحدة بذاتھا دون غیرھ
دین سلامیة الناویرتبط ذلك بخصوصیة الرؤیة الإ  يبعة من شمولیتھا، حیث لا یمكن الفصل بین ال

دین   ر ال دین، يوغی ا       يیغط  يفال ن بینھ ا، وم ى كثرتھ اة الإنسانیة عل اد الحی ة أبع بطرق متفاوت
م تبن   السیاسي؛  ا ت ة السیاس    يخاصة إذا م امل وواسع لماھی ف ش ة  . يتعری دأ مراجع دما تب وعن

د ف   -وغیر الدیني  ينحقیقیة وجادة لأھمیة الوصل ولیس الفصل بین الدی ث لا توج صول  الأ يحی
ة         مستكون خطوة    -المرجعیة ما یدعم فكرة الفصل  ع مستوى فعالی بیل رف ى س د أنجزت ف ة ق ھم

.يسلاموإنجاز أي عملیة إصلاحیة في العالم الإ
ؤتمر           وانطلاقً رز سؤال الم ة الإسلامیة، یب تندة للرؤی اذج الإصلاح المس دد نم وع وتع ا من تن

ا : يالرئیس الم    يھم ات الع ي مجتمع ة ف لاح والنھض بیل الإص ي س ة ف ر المتنافس داخل التغیی م
منھا؟ كولنالإسلامي المعاصر؟ وأین موضع حركة فتح االله 

ن            ى وجود عدد م الم الإسلامي المعاصر إل داد الع ى امت د عل تشیر تجارب الإصلاح والتجدی
ام       منھا لھ زاویة ا الاجتھادیة، كما تشیر إلى أن كلاالرؤى  ة اھتم ف عن زاوی یة تختل ام رئیس ھتم

ھ    ىالرؤى الأخر ھ نواقصھ وإخفاقات ا أن ل ز      . ، ولھ مزایاه وإنجازاتھ، كم ا یرك رؤى م ذه ال ن ھ م
دّ    یة مق اعي    على أن الإصلاح یبدأ من أعلى، وأن إصلاح السلطة السیاس ى الإصلاح الاجتم م عل

ح ة الص ى أن البدای د عل رى تؤك ة أخ ل رؤی ي مقاب وي، ف دة والترب ن القاع ون م ب أن تك یحة یج
ة      ة والأخلاقی ة الروحی ئة والتنمی ة والتنش ة   . الاجتماعیة، ویجب أن ترتكز على التربی اك رؤی وھن

حابُ د أص نُیعتق لاح رھ وة الخشِ ھا أن الإص تخدام الق باب اس أخر، وأس ل الت ة عوام ي مواجھ نة ف
رًا  ر الناس یجب أطْ التدھور سواء كانت داخلیة أم خارجیة؛ أي إنھ ل   على الإصلاح أط ي مقاب ، ف

ة           ة طویل لمیة التدریجی ائل الس اره إلا بالوس ؤتي ثم د أصحابھا أن الإصلاح لا ی رؤیة أخرى یعتق
ھناك من یركز على إصلاح ما فسد من عقائد الناس، وھناك من یرى أن التركیز یجب أن . النفس

میع وإن بنسب بثماره على الجیتجھ إلى العلاقات والمعاملات والمؤسسات، وأن إصلاحھا سیلقي 
ا . متفاوتة ن یصبّ   ھناك أیضً وق النھضة           م ي تع ة ضغوط الخارج الت ي مقاوم ھ ف ل اجتھادات ج

وعلى . وھكذا... عوامل التأخر الداخلي أولاً  الأھم ھو قھر... لا :وھناك من یقول لھ والإصلاح،
ومؤسسات، واكتسب كل  ت، تشكلت حركات وجماعاوتباینھا أساس اختلاف الرؤى والاجتھادات

اد،             منھا طابعًا ي الاجتھ ھ ف ى منھجیت ر عل ھ، ویؤش ھ، ویوضح نقطة انطلاق ؤرة اھتمام یعكس ب
املة        ة الإسلامیة الش ا تتیحھ المرجعی ار م ي إط ذه       . وجمیعھم ف ى صحة وجدوى ھ م عل ا الحك أم

للتجریب في  الرؤیة أو تلك، أو أفضلیة ھذا الاجتھاد وصحتھ وصلاحیتھ على غیره، فھذا متروك
د  ي    . الواقع، ولتقدیر ما تنتجھ ھذه الرؤیة أو تلك من مصالح، وما تدفعھ من مفاس دلُ ف مُ الع والحَك

ام لا           ا الع ام، ورأیھ ا الع ة؛ نقصد رأیھ نھم الأم ذین تتشكل م التقویم العملي ھو رأي المواطنین ال
.فض الإصلاحیمكن أن یجتمع على إقرار الخطأ وإنكار الصواب، أو قبول الفساد ور
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اد الإصلاح    لماذا یعلو بُ: وھو ،حالات یظل السؤال الأساسي مطروحًاوفي جمیع ال ن أبع عد م
ط      تحركھ؟ ض الإصلاحیین، ویحتل قمة أولویاتعلى غیره لدى بع ى نم ائم عل ار ق ھل ھذا اختی

د تجابة للتح رف ي؛الاس یات الظ ي مقتض ادي؟ أم نتی ،أھ ار الاجتھ ق الاختی ن منطل ا م ة أم إنھ ج
ل، ولِ  عوامل متعددة ولِ ات للعم باب النجاح       ما تفرضھ ھذه العوامل من أولوی ن أس ا م ا یحف بھ م

والفشل؟
إذا ألقینا نظرة عامة على بعض بلدان العالم الإسلامي المعاصر سنجد أن لكل منطقة، وأحیانًا 

بیل  -" ةتركیا الحدیث. "تلفة عن غیرھامعینة تجعلھا مخ اخاصة، وظروفً لكل دولة، سماتٍ على س
ي      -المثال یة ف ة ھامش ى دول لھا أكثر من خصوصیة ناجمة عن ظروف انتقالھا من دولة كبرى إل

اني   ن إرث عثم د          / النظام الدولي، وم ود، وق ة عق ة ثمانی ي طیل اني تغریب ى توجھ علم إسلامي إل
دمت       مختلفةً فرضت ھذه الخصوصیات تحدیاتٍ ة ، وق ات الإصلاح الإسلامیة التركی ى حرك  عل

ة   یس  -في إطارھا بدائل متمیزة ومسارات لھا خصوصیتھا تجعل من التركیز على الحالة التركی ل
الم الإسلامي      ي الع رة كاشفة ومفسرة       -فقط عامل إثراء للأطروحات الإصلاحیة ف ا خب ل أیض ب

دائرة         ى ال اظرة ف رات المن ن الخب ر م ى كثی ودة ف ة المفق ر الدینامیكی ة وعناص ددات الفعالی لمح
. یة الإسلامیةالحضار

تح االله   عملیة ومن ثم فإن  ر ف ولن البحث في الخبرة التركیة، التي تقدمھا حركة الشیخ والمفك  ك
ار أوسع           یاق وإط ي س دون وضعھا ف دافھا ب ق أھ ن تحق داخل تركیا، وبامتداداتھا إلى خارجھا، ل

داخلي،     یاقھا ال ث س ث   یتضمن حالات مقارنة تختلف من حیث سیاقھا الخارجي ومن حی ن حی وم
إنجازاتھا الداخلیة والخارجیة مقارنةً بما حققھ الصعود التركي خلال العقدین الماضیین، وما حاق 

ة      . بتوجھ السیاسات الداخلیة والخارجیة التركیة من تطورات  ا دفعت للتساؤل عن طبیع وجمیعھ
.وماھیة رؤیة ھذا النموذج للإصلاح من منطلقات إسلامیة

ة ع    ، توخینا أنھما تساؤلین أساسیین /لیتینإشكاینطلق المؤتمر من و ى الإجاب  نیساعدان عل
.بغیرھا تمیز الحركة في ذاتھا ومقارنةً سؤاليْ
و    . عن العلاقة بین الفكر والحركة السیاسیة التساؤل الأول.1 ل الأضواء وھ ھناك نمط شائع ویحت

ا یقتص     ر م ن الفك اك م رة، وھن یة المباش ة السیاس و الحرك ھ نح ذي یتج ال ذاك ال ى المج ر عل
.الحركي الدعوي أو التربوي أو الاجتماعي

ین    ز ب ا   ومن ھنا نلحظ ما یذیع من معاییر التمیی د، وأیضً ات    رواد الإصلاح والتجدی ین الحرك ب
ر         و غی ا ھ و سیاسي وم ا ھ ین م والتیارات الإسلامیة على نحو یخلق استقطابًا ثنائیا مصطنعًا ب

. سیاسي في حركات وتیارات الإصلاح
ط،   أما كیف تتحول طاقة المشروع الفكري إلى قوة حركة للتغییر الحضاري، ولیس السیاسي فق
ى             رنین الماضیین، أو عل ر الق ود الإصلاح الإسلامي عب ل جھ ي ك ب ف فھذا ھو الحاضر الغائ
ا            ارات وعن مآلھ ات والتی ذه الحرك ن ھ ة ع راءات المقدم ي الق ب ف الأقل ھذا ھو الحاضر الغائ

.حتى الآن
ا   ول ول أیضً تطیع أن نق ا نس ود      إعلن ت جھ ي قوَّم ات الت ین الأدبی ق ب ح التواف م ملام ن أھ ن م

روع    ول المش دم تح و ع رنین، ھ ر ق ت عب ي تعاقب وض، والت ل النھ ن أج ر م لاح والتغیی الإص
ي مجالات مترابطة     الفكري إلى برامج وخطط حركة بل وإلى مؤسسات تقوم بأدوار متكاملة ف

ا ا  ي مجموعھ كِّل ف ة      تُش یم والثقاف ة والتعل یم التربی ة ق ن منظوم داءً م اریة ابت ة الحض لمنظوم
والاقتصاد والإعلام والسیاسة وصولاً إلى الھیاكل والمؤسسات التي تھتدي بھذه المنظومات في 

.برامج حركتھا
ة        كولنالخبرة التركیة مع فتح االله  توإذا كان ذه المنطق لء ھ ة م ا عن كیفی تبدو أنھا تقدم نموذجً

ة         ا ي المنطق ة، ألا وھ ابقة أو راھن لاحیة س روعات إص ي مش ادة ف وءة ع ر الممل طى غی لوس
ارة             یة، بعب ة السیاس ى الحرك ة وصولاً إل ة الاجتماعی ین الحرك وي وب ر الترب ین الفك الوسطى ب
ق          ف تتحق ى السیاسة، فكی ھ إل ع ومن ى المجتم ھ إل أخرى، المنطقة الوسطى بین تربیة الفرد ومن

ة؟ وم   ذه العملی دون  ھ روطھا؟ فب ان     دّاا ش ف ك ة، فكی اط بالسیاس دم الارتب د ع ع تأكی ل م اء، ب ع
إذا     لحركة الإصلاح التربویة الحدیثة في تركیا مردودٌ م ف ن ث اجتماعي واقتصادي وسیاسي؟ وم
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ة ع     كان جانبٌ ؤتمر یحاول الإجاب ذا السؤال إلا أن استدعاء تجارب أخرى       نمن أعمال الم ھ
.لیة سیمثل جانبًا آخر من ھذه الأعمالللمقارنة حول نفس الإشكا

ین خصوصیتھا       عنالتساؤل الثاني .2 انیتھا وب الة الإسلامیة وإنس ة الرس إلى   :العلاقة بین عالمی ف
دیني أو       ن مجرد الإصلاح ال د م أي حد اتجھت جھود واجتھادات رواد الإصلاح إلى ما ھو أبع

المي؛  ار      الفقھي إلى الإصلاح المجتمعي بل وإلى الإصلاح الع انیة باعتب أي إصلاح حال الإنس
. من فلسفة حضاریة إلى أخرى "الإنسانیة"منھا، وإن اختلف بالطبع مفھوم  أن المسلمین جزءٌ

ي       ي تأسست ف لامیة، الت بعبارة أخرى، ما ھي الامتدادات الخارجیة لمشروعات الإصلاح الإس
ددة   ة مح ة وإقلیمی ر وطنی ات وأدوات   ؟أط داف وآلی ات وأھ ي غای ا ھ داد  وم ذا الامت ل  ؟ھ وھ

اقتصرت على المناطق الإسلامیة ومشاكلھا فقط؟
ة      -إذا كانت الأدبیات  ارات الإصلاح الراھن ة عن رواد وتی التي تزخر بھا الساحة الأكادیمیة والفكری

لامي   الم الإس ي الع ابقة ف ار       -والس مون أفك وى ومض ة محت ود ودراس ذه الجھ نیف ھ دت لتص د اجتھ ق
دیلھما الخطوط           رموزھا، فھل تمثل الإ ث تع ن حی ذا المجال؟ وخاصةً م ي ھ دًا ف ابقتان جدی شكالیتان الس

ع والسیاسة   وم          . الفاصلة بین الفكر والمجتم دخل العل ن م ح الدراسات الحضاریة م ن ملام ح م ذا ملم وھ
ة ال   فیة والفكری ة،  السیاسیة، فھي لیست بالدراسات السیاسیة التقلیدیة أو الاجتماعیة التقلیدیة أو الفلس تقلیدی

ي    . ولكن تحاول أعمال المؤتمر من خلال ھاتین الإشكالیین أن تقدم جدیدًا ة ف رة التركی وتمثل حركة الخب
تح االله    ة ف أثیرات حرك ل ت ولنظ الرؤى      ك ةً ب كالیتین مقارن اتین الإش ار ھ یة لاختب احة أساس ره س وفك
.والخبرات الإصلاحیة الأخرى

:وضوعاتالمحاور والم: معمار المؤتمر -ثانیًا
بع    تناولتھا  ،وانقسمت محاور المؤتمر إلى ثلاثة ر س م جلسة     أربع عشرة دراسة عب جلسات ث

.ختامیة
ر نصف      المحور الأول الم الإسلامي عب عام وتمھیدي یرسم خرائط حركات الإصلاح في الع

د،  الاجتھ: القرن الأخیر وامتداداتھا التاریخیة السابقة، ویتناول منظومة المفاھیم المتصلة اد التجدی
.الإصلاح

أحمد الطیب رئیس جامعة الأزھر في .ولقد أسھمت المحاضرة الافتتاحیة للمؤتمر التي قدمھا د
ب التأسیس  ذا الجان ذي  يھ ؤتمر وال ورللم ي  تبل ن أ ف ل م ات ك وعات دراس رب .د.موض و یع أب

اح، وأ    .د.زوقي وأالمر د الفت دین عب ید، وأ  .د.سیف ال وا   .د.رضوان الس لیم الع د س ات   ،محم وتعقیب
.عبد الحمید مدكور علیھا.د.مام وأإمحمد كمال .د.أمحمد عمارة و.د.أ

ر،    : ومن أھم الإشكالیات التي نوقشت على صعید جلسات ھذا المحور  ت والمتغی إشكالیة الثاب
كالو لاح  یةإش ات الإص نیف حرك اذج    ،تص ھ، ونم روطھ ومقومات لاح وش ات الإص كالیة آف وإش

.ومجالات الإصلاح ،كةالإصلاح بین الفكر والحر
اني ور الث یخ  : المح ا بالش دم تعریفً تح االله "ق ولنف تيْ". ك اھمت دراس ان .د.أ وس ون جاب أرج

إبراھیم البیومي غانم في التعریف بحیاة الشیخ وانتماءاتھ الاجتماعیة وبیئتھ ومصادر تكوینھ .د.وأ
یخً    اره ش ھ باعتب رً  االفكري وخبراتھ العملیة وطبیعة النموذج الذي یقدم ة مد   اومفك د حرك ة ی نوقائ

وین الشیخ      توبین  .اوشاعرً  اونشط سلام وأدیبً   ااجتماعیً اومصلحً ة مصادر تك تان ثنائی : الدراس
ب الا     ى جان لامي، إل راث الإس لامیة والت ول الإس وم    الأص فات والعل ى الفلس ع عل لاع الواس ط

ة    أم. ولقد أبرزت د. المعاصرة ناھیك عن التكامل بین الفكر والحركة ا أھمی ي تعقیبھ اني صالح ف
القیادة الإصلاحیة وأھمیة ما یمیز الشیخ كولن عن غیره من مصلحي النصف الأخیر من القرن "

لا وھو نقل فكره إلى الناس وتحویلھ إلى حركة دافعھ في مجالات الإصلاح مؤكدًا على أالعشرین 
یس    ة ل ي الحرك اني ف د الإیم ة البع فھ أھمی ع ولبوص رد داف ل  ن الغكمج ي تكتم دف الت ة والھ ای

.بالخدمة
تح االله         ة ف ة نمط حرك ان طبیع دون بی ل ب ومن ثم فإن المحور الثاني من المؤتمر ما كان لیكتم

ة   تللتغییر الاجتماعي، وباعتبارھا لیس كولن مجرد حركة تركیة ولكن حركة عبر قومیة وعالمی
وض  ا لنھ ان تحقیقً وام والأدی ین الأق ور ب ور الجس ة ولعب انیة الأللتربی ر الإنس لامیة وخی ة الإس م
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ومن ثم فإن بحوث ھذا الجانب من المحور الثاني قدمت تعریفًا ببرنامج الحركة من حیث . ءاجمع
ث      ن حی ر، وم ھ والفق ة ومجالات      أھمیة التعلیم ومقاومة الجھل والفرق ذه الحرك ائل ھ ات ووس آلی

اد الصحف  المدارس، الجامعات، الإعلا(عملھا داخل تركیا وعبر العالم  ین یم، رجال الأعمال، اتح
  ).والكتاب، مؤسسة أبانت للحوار، وقف البحوث الأكادیمیة والانترنت
ة العزیمة، الإ(ومن ثم أبرزت أیضًا ھذه البحوث فلسفة الحركة ومفھوم الخدمة  ) خلاص، الھم

وارد           ة بم ریة بالأساس مدعوم وارد بش ى م تند إل ي تس ة الت ف   في المجال العام، وھي الخدم الوق
". الأصناف"نفاق من جانب والإ

زداد وضوحًا           ا ت م طبیعتھ إن فھ داء، ف ة ابت ة تركی ولن إلا حرك وحیث لم تكن حركة فتح االله ك
. ومن ثم كانت دراسة أ  .المجتمعي للإسلام في تركیا الحدیثة–ببیان وضعھا في الإطار السیاسي 

تح االله   الدین في تركیا والتغییر الاجتماع"علي بولاج بعنوان  ة ف ولن ي وحرك ذلك دراسة   "ك ، وك
."حركة فتح االله كولن بین الحركات التركیة للتغییر"ركنھ أأنس .أ

ن أ  ود الكردي وأ  .د.وقدم كل م د  .د.محم د زای ي        ،أحم اع ف م الاجتم ة عل ن رواد مدرس ا م وھم
نظام  مصر، رؤاھما للحركة باعتبارھا حركة تحدیث إسلامیة تجمع بین الحداثة والإسلام في ظل

.علماني تطورت على صعیده العلاقة بین الدین والدولة التركیة
اني    ور الث ذا المح ات ھ ات ومناقش ت دراس د طرح ر  ،ولق ول فك ولنح ي   ك ھ ف ط حركت ونم

ا   :يوھ ،إطارھما التركي إشكالیات أربع إشكالیة علاقة الحركة بالعمل السیاسي، وإشكالیة موقفھ
رًا عن        من العلمانیة التركیة التي تطورت  ة تعبی ون الحرك دى ك رن العشرین وم منذ منتصف الق

ارات      ین التی ایش ب ق التع تعایش بین الدین والعلمانیة، تلك الأخیرة التي یرى كولن أنھا إطار یحق
الغرب  ة    ،المختلفة في وطن واحد، وإشكالیة العلاقة ب رًا علاق ادة وأخی ة     القی دى أھمی ة وم بالحرك

.القیادة على شخص التركیز على الحركة ولیس فقط
ث  وار    والمحور الثال ي الح یم وف ي التعل ة ف رات الممارس ل وخب ھ مجالات العم ت بحوث تناول

وھي مجالات ثلاثة یمتد إلیھا نشاط  ،من المحلیة إلى العالمیة: والتصدي للفرقة وفي مكافحة الفقر
ا ا وخارجھ ل تركی ة داخ دً ؛الحرك ا فری ة نموذجً لاحیة امقدم ات الإص ن الحرك لامیة ذات  م الإس

ولكن من  -تركیا–یتھا لیس فقط من داخل حدود وطنھا الأم تالامتدادات الخارجیة والتي تكتسب ذا
.خلال ھذه الامتدادات نحو الأمة وفي العالم

تان  ت دراس یموتناول یة التعل ن دقض ل م دمھما ك وان.، ق ار بعن میر بودین یم: "س فة التعل : فلس
وي    ال الحی ي المج وان   . ، ود"السیاحة ف یة   " رجب قیماقجان بعن ھ المؤسس یم ومنظومات ن  : التعل م

."المحلیة إلى العالمیة
سمیر بودینار في ورقتھ على أن التعلیم مثَّل المجال الأساسي الذي بدأت منھ حركة . فقد أكد د

ذاتي "ذلك أن التعلیم یمكن الحركة من بناء ما یسمى . كولن مسیرتھا الإصلاحیة أي  ؛"النموذج ال
ة  بنا ا الحرك ق      ... ء الإنسان وتربیتھ على القیم التي تقوم علیھ ن تحقی ة م ن الحرك ا یمك ة  "كم مھم

.، التي یعتبرھا كولن المھمة الأساسیة لكل مسلم في الحیاة"التبلیغ
ذي     د، ال ویحقق التعلیم بناء ذلك النموذج الذاتي استنادًا إلى عناصر ثلاثة؛ أولھا الإنسان الجدی

ة التفك م بحری ة   یتس الات الحدیث ائل الاتص تخدام وس م، اس ان والعل ین الإیم ع ب ر والإرادة، الجم ی
ع         الة م انیة، الأص یم الإنس ة، حراسة الق للوصول إلى عقول وقلوب الناس، عمق الجذور الروحی

ھ،      ... البعد عن التقلیدیة وة الإسلام ذات ي ق ل ف أما العنصر الثاني الداعم لبناء النموذج الذاتي فیتمث
ع    المستم ین عناصره م دة من خصوصیة رسالتھ، وتجاوزھا لقوانین الزمان والمكان، والتكامل ب

ده  ق مقاص ھ لتحقی نت     .فعالیت ذي أحس ر، ال ة أو العص ة الراھن و المرحل ر ھ ك العناص ث تل وثال
ات   الحركة استغلالھ والاستفادة من معطیاتھ المتمثلة في العولمة والمناداة بحقوق الإنسان والحری

.كوغیر ذل
بودینار ركز في كلمتھ على أھمیة مجال التعلیم في حركة فتح االله كولن، فقد جاءت .وإذا كان د

رجب قیماقجان لتركز بشكل أكبر على رؤیة كولن حول التربیة والتعلیم، وأساسھا رفض . كلمة د
ة التعلی           ي العملی ة ف ة والعقلی ب المادی ى الجوان ز عل ي ترك یم، الت ة للتعل ة فحسب   الرؤیة الحداثی می
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وفي المقابل یطرح كولن رؤیة تعلیمیة بدیلة تقوم على التزاوج والجمع . منكرة الجوانب الروحیة
.بین الروح والمادة

ل   ھ یحث   إومن ثم فإنھ یرفض القول بوجود تناقض بین العلم والدین، ب ى العكس  -ن ى   -عل عل
ؤیة كولن تتوافق مع ظھور وجاءت ر .تشجیع البحث العلمي، ولكن مع عدم تجاھل القیم الروحیة

ة    ة الكلی ى الرؤی دعو إل ة، وت ة للتربی ة البحت ة المادی رفض الرؤی رب ت ي الغ ات ف ض الاتجاھ بع
.للإنسان

د د    ع، أك ى أرض الواق . وعن كیفیة تطبیق تلك الرؤیة التربویة لفتح االله كولن في المدارس عل
نفس  تباعاببل . ج دینیة إضافیةقیماقجان أن ذلك لم یكن بصیاغة مناھج مخصصة أو إضافة مناھ

اھج،     ك المن المناھج المحلیة في كل بلد، والتركیز بدرجة أكبر على تقدیم رؤیة قیمیة من خلال تل
.تقدیم برامج تربویة موازیة للمناھج الدراسیة عن طریق المعلمین، والأنشطة المدرسیة المختلفة

ولن م في حركة فتح االله فتحي الملكاوي على مجال التعلی.د.وفي تعقیب أ ،ھذا ور   ك رز الأم ، أب
، وأن أن الحركة وجدت في التغییرات العالمیة فرصة ولیس مجرد تحدٍّ: من ناحیة ؛ھمة التالیةمال

د ولَّ   دوره فرصة انتھ  التغییر على الساحة التركیة الذي أفرز أزمة بین المجتمع والدولة ق ا  زد ب تھ
المدرسة المدنیة ولیس الدینیة، وبالرغم من نقده للنمط  اختار كولن خیار: من ناحیة ثانیة. الحركة

روطً ع ش ھ وض ا إلا أن ل منھم ر لك ة االمعاص ة المدنی ل المدرس ة .لتفعی ة ثالث ن ناحی فة : وم الفلس
ة لیست           د الحداث ا بع فة م ع، وفلس ي المجتم التربویة الكلیة قد فشلت نتیجة تغیر وضع المدرسة ف

ولن  ءالكلیة وما بعد الحداثیة لا یتوابالفلسفة الكلیة وكلا الفلسفتان  دارس ك ن   .مان مع أھداف م وم
ة     فإن ة في مجال القیم، ومن ثمأھمیة المناھج الخفیة الضمنی: بعةناحیة را یة والبیئ ة المدرس الثقاف

 .المدرسیة تحققان غرسًا أكثر فعالیة للقیم
و   كولنالمجال الثاني لحركة فتح االله  ة   ھ ت دراسة د   ،الحوار والتصدي للفرق یاسین  . وتناول

ة      ة التركی داخل والمواطن رات حوار ال ت  . أقطاي خب د مثل اب       ولق اد الكت ة اتح ة وقف جمعی تجرب
تح االله      ،ن إحدى ھذه الخبراتیوالصحفی داء ف ول ن ف ح ولن ولقد الت ع ا  ك یة   جمی ات السیاس لتوجھ

ھ دو عكذلك ل ،بھ حكمًا في الحوار الداخلي والفكریة وقبلت ي تدشین الحوار    ب الشیخ وحركت رًا ف
.مع الأقلیات داخل تركیا

الم        اكما مثل منتدى أبانت ملتقى یجمع أطیافً ا والع اقش قضایا تركی ة تن یة مختلف فكریة وسیاس
ة  توضح مدى ما تمتلكھ ووتبین الدراسة جمیع ھذه الخبرات . والإنسانیة ولن حرك ن رأسمال    ك م

.لس معًا وتتعارف وتتمكن من بلورة رؤى أعمقإنساني یستطیع أن یجمع بھ أطرافًا مختلفة لتج
ین    . أما الحوار مع غیر المسلمین، فلقد تصدت لھ دراسة د ة ب ن المقارن محمد صفار انطلاقًا م

ید         .سید قطب وفتح االله كولن ا س ان؛ فأرجعھ ا الإنس ر بھ ي یم ة الت فقد اشتركا في تشخیص الأزم
دین، وھ  م وال ین العل د ب ال النكِ ى الانفص ب إل ن  قط دث ع ین یتح ولن ح ھ ك یر إلی ا یش س م و نف

.الانفصال المزدوج
ل       تعادة عصر التنزی ي لاس فمما یجمع بین كولن وقطب فكرة معایشة الوحي عبر تجاوز زمن

ر      ي فك ل ف ا یتمث و م د قطب     ةفي عصر التأویل، وھ جرة والظل عن د     ،الش ول الشجرة عن والرس
ى أن قطب یخاطب ال    صفار .دراسة دوأشارت . كولن ى       إل ولن فیتحدث إل ا ك ة، أم عصبة المؤمن

ع االله، وحدیثھما     . براعم الإیمان ي الأدب م ل ف كما یجمع بین الاثنین عناصر توجھ صوفي، یتمث
.عن مھرجان التسبیح الكوني

ا  وتناولت  ریْ     الدرسة أیضً ین المفك ب الاختلاف ب ة     جوان ى أن قطب رأى حتمی ن، فأشارت إل
ول     الصراع بین المجتمع المسلم والمج ول الآخر وقب الحوار وقب تمع الجاھلي، بینما یؤمن كولن ب

.لشكل الزمان امختلفً اكما أن لكل منھما تصورً. الاختلاف مع الحفاظ على الذات
باكینام الشرقاوي على منھج التقارب الذي انتھجتھ حركة . وفي تعقیبھا على الورقتین، أكدت د
ة ھي     .ھاوخارج فتح االله كولن في حوارھا داخل تركیا وأوضحت أن كلمة السر في نجاح الحرك

.إلخ...، الشرق والغرب، القلب والعقلالعلم والدین: فكرة الموازنة بین ثنائیات كثیرة
:وأشارت إلى أن ھناك عدة أسباب لنجاح الحوار داخل تركیا
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ة.1 ھ الحرك ت فی ذي عمل یاق ال ن   ؛الس د م و مزی ا نح ي تركی ة ف ور العلمانی ث تتط حی
ة   اللیبرالی ث الكلم ا حی ي تركی انون ف ة الق خ دول دیمقراطي رس ور ال ا أن التط ة، كم

الفصل بین الحكومة والمعارضة ھي للقانون، كما استخدمت الحركة البعد الخارجي  
بشكل نموذجي مما خلق بیئة دولیة ترفع الداخل لإعطاء مجال أكبر للحركة مما أتاح 

.لھا فرصة للتطور
وفعّل المناخ  ،إصلاح الفرد كمقدمة لإصلاح المجتمع حیث ركز على ؛كولناستجابة .2

ة   ى فعالی ھ إل ل وتحویل ن الكس ھ م یطھ وإخراج ى تنش ل عل ا وعم ي تركی وفي ف الص
ك  . حركیة اجتماعیة ولن كما امتل ل         ك ة وفع ى حرك ھ إل ي تحول رؤیت ات الت المؤسس

.عبر التعلیم والإعلام
ھا الفرقاء ویعطیھا مضامین جدیدة رؤیة أشمل ویعتمد المفاھیم التي یتبنا كولنویقدم .3

.والحداثة تحتاج للدین في المجال العام ،فالإسلام مكمل للدیمقراطیة. مكملة

ألة   حول دراسات ھذا المحور ھذا ولقد أثارت المداخلات ة     مس ف الغرب من حرك ولن موق  ك
ا          انیة بأكملھ م الإنس اول قضایا تھ ولن یتن بعض أن خطاب ك ث رأى ال ا أن  وترحیبھ بھا؛ حی ، كم

.بیاناتھ حول الإسلام والإرھاب لقیت اھتمامًا كبیرًا في الغرب
ع الآخر دون الجزع              ن شروط نجاح الحوار م ذات شرط م ة بال ى أن الثق د عل ولقد تم التأكی

.وأن التصور الأمثل للإصلاح یصنعھ أصحابھ بأنفسھم ،المبالغ فیھ على الھویة والثوابت
غیر المسلمین، مسیحیین ویھود، أن یستثیر الأسئلة من جانب وكان لابد لموضوع الحوار مع 

لا تتوافق حول ضرورة ھذا  -وخاصة المصریة-ن المواقف في الدائرة العربیة إالحضور، حیث 
ة    وأھمیتھ الحوار  ي حین أن حرك ولن وخاصة مع الیھود، ف ھ   ك تم بتفعیل ا     تھ ي توجھھ وخاصة ف

.الخارجي نحو الغرب

وتناولتھ دراستان، الأولى قدمھا  ،مكافحة الفقر والإغاثة الإنسانیةھو مجال المجال الثالث أما 
.أیمن شحاتة.عبد االله عرفان وأ.عمار جیدل، والثانیة قدمھا أ.د.أ

ر  "عمار جیدل وعنوانھا.تناولت دراسة د ات  : محاربة الفق ات والغای تح االله    -المنطلق ة ف حرك
ة   ا" كولن أنموذجا ة والتربوی ة الفكری تاذ      لخلفی ا وضعھا الأس ر كم ة الفق ولن   لمحارب تح االله ك و  ،ف

رة       ا وبھم بفك تلأت قل ذین ام دھا ال ا جسّ ر كم ة الفق رة محارب ن فك ة م ب التطبیقی ة "لجوان الخدم
".الإیمانیة

ولن     تح االله ك یخ ف ى أن الش ي       أشارت الدراسة إل ن ف ر الأخطر یكم رى أن الفق تلاك   ی عدم ام
را و الأغنیاء الذلذا ف؛ العلم والفكر أو المھارة ي     ین لا یملكون لا علما ولا فك راء ف م فق ارة ھ لا مھ

ا  . والآخر مادي ،ھما معنويلوأ: بیّن في ھذا السیاق أنّھ یعرض نمطین من الفقرو الحقیقة، من ھن
ین     لكین أساس تاذ مس د الأس ر عن ة الفق ذت محارب لك الأول :اتخ وي،  -المس ر المعن ة الفق  محارب

لا   یشتركان في اعتمادھما الكلي على أساس واحد، ھماو .ة الفقر الماديمحارب -المسلك الثانيو ف
ة     أو یعیشان )الفقر المعنوي الفقر المادي( یشیعان ة الإیمانی ب الخدم ل وتغی . إلا حیث یستقر الجھ

اني     ر الث ة الفق اس محارب  .لھذا كان من أولویات الخدمة الإیمانیة محاربة الفقر الأول الذي یعد أس
ت  ةوتناول ة          الدراس حة والإغاث لام والص یم والإع الات التعل ى مج ة ف ات الخدم ود مؤسس جھ

.كیا وخارجھاوالصناعة والتجارة  داخل تر
ارة : في الداخل والخارج مكافحة الفقرومشروعات برامج "تناولت ورقة و ى  " نماذج مخت الت

امّ ب ،شترك فى إعدادھا الباحثان أیمن شحاتھ وعبداالله عرفانا ر   م رامج ومھ ي مصر   كافحة الفق ف
یة        یة والمؤسس ة والاقتصادیة والسیاس ة الثقافی ة البیئ وتركیا، مع مراعاة سیاق كل تجربة من جھ

رامج المحیطة بھذه المشر ث عرضت الدراسة   . وعات والب دى الشیخ       حی ة ل ة التنموی اد الرؤی أبع
ھ وا        اره ونمط حركت ي أفك ر ف ي تظھ ولن، والت ق     محمد فتح االله ك ي تنبث لمشروعات المتنوعة الت

ده           . عنھا ك وبع ل ذل ا قب ر، فإنھ ة الفق ي محارب اتھا متخصصة ف ض مؤسس فإنھا وإن كانت في بع
رامج ومشروعات مكافحة      ثم عرضت الدراسة   .تؤسس لتنمیة إیمانیة عمرانیة مستدامة ض ب بع
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ة      الفقر في تركیا ومصر، ا والجمعی ى تركی ولن ف تح ك  يالشرعیة ف   وركزت على جھود حركة ف
ر     فتناولت ،مصر ة الفق ة بمحارب ا    البرامج والأنشطة الخاص ل منھم دى ك ى المستوى     ل سواء عل
وتناول الباحثان  .والعالمي يكیفیة تنفیذ ھذه الأنشطة على أرض الواقع المحلوأو الدولي،  يالمحل

ا،     ا وآلیاتھ ى تنوعھ ود  وأنشطة جمع التبرعات والتعرف عل ا  جھ ل منھم ف و  ك ا مبأنشطتھ للتعری
.بغرض جمع التبرعات

:المغزى والدلالة: سیاق انعقاد المؤتمر في جامعة الدول العربیة -ثالثًا
ؤتمر -1 ھد الم الاًش ات   إقب اتھ فئ ى جلس ت عل ة وأقبل اده الثلاث ام انعق دى أی ى م دًا عل دیدًا ممت ش

ة والتي جسده عدد الأسئلة المكتوب ت موضوعاتھ باھتمام شدیدیین، وحظمتنوعة من المصری
.تقریبًاسؤال  )500(وصلت إلى 

ة وخمس  ن مائ رب م ا یق ؤتمر م ي الم ارك ف ذلك ش ا  یك یا وأوروب ا وآس ن أفریقی دعوًا م ن م
.المؤتمر بتغطیة إعلامیة واسعة يكما حظ ،والولایات المتحدة وروسیا

ین  ، بالتلاحم الشدیةانیتمر، عبر ما یقرب من الشھور الثموكما اتسمت جھود الإعداد للمؤ د ب
ریین راك والمص او    ،الأت ن دع ات م ھ الكلم ا تطرح وق م ذي یف اء ال ي البن الحوار الح  ىوب

واصر فكانت أمن  م ما توطدحمًا وتفاعلاً آخر دعَالحوار، فلقد شھدت أیام المؤتمر الثلاثة تلا
ي               ة ف دة نوعی ة جدی ا عن مرحل رًا حیً ؤتمر، وتعبی ن منتجات الم یًا م ا أساس ذاتھا منتجً ھي ب

.خوة المصریین والأتراكقات بین الإالعلا
ع      فضاأولھذا فلقد  ز الدراسات الحضاریة م ي مرك ا  إت خبرة إعداد المؤتمر لخبراتنا ف خوتن

ا وإخلاص     2005سطنبول والممتدة منذ إالأتراك في  دفء وصدق النوای ، واتسمت دائمًا بال
ا  اء مرض ة وابتغ ل ال  ؛االله ةالعزیم لال العم ن خ ادة اللحمدم ة   ةؤوب لإع عوب الأم ین ش ب

.الإسلامیة التي فرقتھا نوازل السیاسة والتدخلات الخارجیة
لیس من قبیل المصادفة أن یكون لكل من مكان انعقاد المؤتمر، وشعار المؤتمر والمحاضرة  -2

ة          ة فالإسلام والعروب ة العربی ي الجامع ؤتمر ف اد الم بة لانعق الافتتاحیة مغزاه ودلالتھ، فبالنس
تقبل  نوان ومس الم      ص ي الع لاح ف تقبل الإص ب مس ي قل ع ف ي یق الم العرب ي الع لاح ف الإص

عبر تاریخھا أعراق وأقوام الأمة ) مصر وتركیا وإیران(الإسلامي، ولقد مثلت أركان الأمة 
.المتنوعة

ة          ات قرآنی لاث آی ا ث ة تتصدر قمتھ ي الجامع ومن ثم أنوه إلى أن القاعة الكبرى الرسمیة ف
ؤتمر تقدم الكثیر بالنسبة ل ى ھي   . صمیم موضوع الم ة الأول ى       ﴿: الآی وْمٍ حَتَّ ا بِقَ رُ مَ ھَ لاَ یُغَیِّ إِنَّ اللّ

اسِ  ﴿: ﴾ وھي تتوسط الآیة الكریمةیُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِھِمْ  ة  كُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّ مُواْ   : ﴾ وآی وَاعْتَصِ
.واْبِحَبْلِ اللّھِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُ

إن قیمة التغیر ابتداء من النفس والذات إلى قیمة خیریة ھذه الأمة لیس بمجرد إیمانھا ولكن 
ا    إعلائھا بحضورھا وشھودھا، وأیضًا  رتكن إلیھ یة ت قیمة الوحدة والتضامن، ثلاث قیم أساس

ولن   . فلسفة المؤتمر وھدفھ تح االله ك ات الإصلاح الإسلامی    -وتقدم لنا حركة ف ة بحرك ة مقارن
.المتصلة بالذات وبالأمة أن كیفیة تفعیل ھذه القیم الثلاثھمة بشمدلالات  -الراھنة والسابقة

فإذا كان . خرى حول أھداف المؤتمر وموضوعاتھأا أما شعار المؤتمر فیضیف أمورً
دخلاً   سلام رسالة ودعوة للعالمین فإن مستقبل إصلاح العالم الإالإ ل م ا ھم مسلامى یمث
وذلك على ضوء أوجھ تمیز النموذج  ؛شرط لھأیضًا  وھلاح العالم، بل مستقبل إص يف

ة   )يالتعدد يالتعارف يالوسط( يسلامالإ يوالحضار يالمعرف فى مقابل النماذج المادی
.الصراعیة الاستئصالیة

كما أن حالة العالم وطبیعة من یقوده سیاسیالم      ا وفكری ذا الع ى درجة سلامة ھ نعكس عل  ا ت
ھذا ولقد كانت  .، بل ودرجة ما یعكسھ من قبول التنوع والتعدد الحضاريستقرارهورخائھ وا

ن        مصر وتركیا ركنیْ عھ م الم الإسلامي وموض ن أساسیین في كافة مراحل تطور وضع الع
ة       ة والدعوی وز الفكری ت الرم ا كان ا، ودائمً عودًا وھبوطً عفًا، ص وة أو ض دولي، ق ام ال النظ
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و   . صلاحیةالقیادیة فى الحركات الإ تقوم بأدوارھاتراك والسیاسیة من المصریین والأ ا ھ وھ
ى   الشیخ فتح االله كولن، بما حققھ وحركتھ من إنجازات خلال النصف القرن الأخیر، ینضم إل
اربھم  ت تج ذین وإن اختلف لحین، ال ددین والمص لام والمج ن الأع ة م لة الذھبی ذه السلس ھ

.ھذه الأمةوتنوعت، إلا أنھم تركوا بصماتھم على مسار 
ة         ن ناحی ؤتمر م ي تتصدر شعار الم وعلى ضوء ما سبق، یتضح مغزى حمامة السلام الت
ن وراء أشعة       ي م ة أخرى؛ تنجل محلقة فوق رمزین من أھم رموز مصر وتركیا، ومن ناحی

.الضوء ملامح الشیخ فتح االله كولن
س ما یجب أن یكون أحمد الطیب بمحاضرة افتتاحیة للمؤتمر تعك.د.وأخیرًا ، فإن مشاركة أ

.للأزھر الشریف، جامعًا وجامعةً، من دور فى عملیة الإصلاح في العالم الإسلامي
ام     ،كل ھذا جرى في رحاب جامعة الدول العربیة التي استضافت المؤتمر-3 ین الع وأحاط الأم

دیر مكتب ى وم رو موس ید عم ة الس اده  ھللجامع ؤتمر وانعق داد للم ف الإع ام یوس فیر ھش الس
ل  ایتھمبكام ا  .رع دكم ل ق ة ك ة للجامع ة العام ي الأمان ؤتمرات ف ن إدارة الم ئولون ع م المس

.التسھیلات الممكنة
ة   كلٌ من وفي الجلسة الافتتاحیة التي شارك فیھا  دة كلی الأستاذة الدكتورة عالیا المھدي عمی

یة   وم السیاس اد والعل ر، ود      ،الاقتص ة الأزھ یس جامع ب رئ د الطی دكتور أحم تاذ ال . والأس
مصطفى أوزجان رئیس وقف أكادیمیة البحوث والانترنت باسطنبول، كان من قبیل المفاجأة 

.صواش تنوزا. إلى المؤتمر قرأھا أفتح االله كولن كلمة طیبة .السارة أن وجھ أ
ما عنونت  ةوكان محور كلمة الشیخ فتح االله كولن ھو الإنسان، ولذا لیس من قبیل المصادف

 .بھ مقالتي ھذه
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سید " :كولن الشیخ یقول

.المرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
أیھا السادة الكرام، أعضاءَ ھذا المؤتمر العلمي المبارك، من باحثین وعلماءَ ودعاةٍ 

...أیھا الأحبّة الأوفیاءومفكرین، 
،السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

ولولا ظروف صحیة تمنعني من مغادرة إقامتي، . إن مؤتمركم ھذا جدیر بأن تُشَدَّ إلیھ الرحال
مة، ألتقط ا إلى عروضكم القیِّا بین أیدیكم، مستمعًلكنت أول الحاضرین معكم، ولتربعت جالسً

مة وما ذلك إلا لأن ھذا الذي اجتمعتم الیومَ من أجلھ ھو قضیة الأ. درر أفكاركم وتوجیھاتكم
ھذا المفھوم الذي كان ولم یزل أكبر إشكال واجھھ الفكر البشري، . الأولى، إنھا قضیة الإصلاح

ورغم ما كُتب في موضوعھ على المستوى الفكري الصرف؛ فقد . بمختلف تصوراتھ ورؤاه
والدلیل على ذلك . بقیت كثیر من أسئلتھ الفلسفیة والاجتماعیة معلَّقةً في أفق العقل المعاصر

ع العالم الیوم، المتخبطِ في متاھات الحیرة والاضطراب، بعد استھلاك كثیر من نظریات وض
.الإصلاح ھنا وھناك، ولكن دون جدوى

أما بالنسبة لنا نحن معشرَ المسلمین، في عالمنا الإسلامي ھذا، فإننا رغم ما نملك من رصید 
الأحوال من عدم وضوح الرؤیة، تاریخي ضخم في ھذا الشأن؛ إلا أننا ما زلنا نعاني في أغلب 

وذلك لأسباب شتى، منھا عدمُ ضبط مفھوم الإصلاح، كما ورد في . وكثرة العثرات والانكسارات
.الكتاب والسنة، وكما مارسھ الأنبیاء الكرام عبر التاریخ

أیھا الحضور الكریم،
للعالمین، ﴿وَمَا ، كان إمام المصلحین، وقد بُعث رحمة )صى االله عیھ وسلم(إن نبینا محمدًا 

ومن ثَمَّ كانت الرحمةُ ھي أساسَ دعوتھ، وجوھرَ منھاجھ . أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ﴾
فإن الإصلاح الحق ھو الذي یحملھ رجال . ا وشدةالإصلاحي، حتى في أشد الظروف عنفً

ینظرون إلى مخلصون، متعلقون بأشواق الروح، منكرون لذواتھم ومصالحھم الشخصیة، 
مظاھر الانحراف في الآخرین بعیون الشفقة والرحمة، ویعالجون جراحات الآخرین، باعتبارھا 

.ا تنـزف في أجسامھم ھمقروحً



11

ومن ثَمَّ فإن . اا حكیمًإن الإصلاح تربیة وتعلیم، وما كان ینبغي للمعلم إلا أن یكون رحیمً
المنھاج الإصلاحي، وقد ثبت في الحدیث التعلیم بكل أبعاده الشمولیة، ھو الذي یمثل جوھر 

".إنما بُعِثْتُ مُعَلِّمًا: ")یھ وسلملى االله علص(الصحیح قولُ النبي 
ذلك أن . إن سر مركزیة التعلیم في العمل الإصلاحي، ھو دورانھ على الإنسان، مُعَلِّمًا ومُتَعَلِّمًا

ا جدیدًا، نع من تلمیذه إنسانًالمعلم المنخرط في مھنتھ بروح التعبد الخالص، یستطیع أن یص
ومن ثم فإن إصلاح . ینظر إلى مستقبل الأمة بعیون یملؤھا الأمل، وقلبٍ ینبض بالمحبة والسلام

الأجیال، مرتھن بإصلاح التعلیم، وإخراج فلسفتھ من ضیق المنطق الوظیفي المیت، إلى سَعَةِ 
وإن التعلیم بھذا . النفسیة والفكریة العمل الإنساني النبیل، ألاَ وھو بناء الإنسان بكل أبعاده

المنطق النبوي الكریم، یستطیع أن یجدد البنى الاقتصادیةَ، والعلاقاتِ الاجتماعیةَ والسیاسیةَ 
.والثقافیة في البلاد، ویحدوھا برفق وھدوء، نحو التآلف والتكامل والنھوض

فَنِيَ عن نفسھ في  الذي صلاح، ھي إنتاج الإنسان، الإنسانإن أول خطوة في مشروع الإ
ا لمعرفة االله وعمارة قضیة أمتھ، وتعلق قلبھ بأشواق الآخرة، ثم اتخذ مھمتھ التعلیمیة مسلكً

.الأرض
اتكم     .. وزكّى حواراتكم .. ؤتمركمبارك االله في موأخیرا،  ن كلم ة م ل كلم ل ك جَرَةٍ  وجع ﴿كَشَ

إِذْنِ   تُ* السَّمَاءِ طَیِّبَةٍ أَصْلُھَا ثَابِتٌ وَفَرْعُھَا فِي ینٍ بِ لَّ حِ ا﴾ ؤْتِي أُكُلَھَا كُ یكم    .رَبِّھَ والسلام عل
."ورحمة االله وبركاتھ

الحركة وفكرھا؟" المصریون"كیف استقبل : نتائج المؤتمر: رابعًا
تھا     "جیل كارول"قالت  ي رأس ة الت ت عن الحوار   -في بدایة الجلس باب    إ -وكان م أس د أھ ن أح

ا   مشاركتھا في المؤتمر ھي التعرف عل ى نمط استجابة المصریین لھذه التجربة التي تعرف علیھ
اد        د أش ا، ولق ي لتركی ا الجوار العرب ا    الغرب وأشاد بھا قبل أن یتعرف علیھ ا الغرب باعتبارھ بھ

ة    .توفیقًا بین الحداثة والدیمقراطیة والعلمانیة وبین الإسلام ؤتمرات الغربی وإذا كانت اقترابات الم
د     ة ق ولن والحرك ر ك ة،          من فك ة، التعددی ة العلمانی ة، الدیمقراطی ل الحداث ن قبی استدعت قضایا م

ي،      ،المواطنة ر المجتمع ام، التغیی ال الع الاندماج وما یرتبط بھا من مفاھیم المجتمع المدني، المج
ي ومكافحة        وار الإبراھیم دماج مسلمي الغرب والح ومع إعطاء اھتمام خاص بقضایا العنف وان

اقتراب مؤتمرنا في القاھرة، كان مختلفًا یبحث في غایات أخرى تتصل   الإرھاب والتطرف، فإن
.كما سبق وأشرنا .بمستقبل مسار حركات الإصلاح في العالم الإسلامي

ف أن         ین كی ة والإسلامیة یب نظم العربی ات وال إن تشخیص الوضع الراھن المعاصر للمجتمع
ات   ات الإصلاح الحدیث    جھود الإصلاح والتجدید التي تمثل امتدادات لاتجاھ ن   (وحرك داءً م ابت

یلادي  یة          ) القرن التاسع عشر الم داخل الأساس ین الم یق ب ن ضعف الانسجام والتنس اني م ا تع إنم
وي   : للإصلاح في العالم الإسلامي دخل الترب الطبع     -المدخل السیاسي، والم ك ب اعي، ناھی الاجتم

ناحیة ودواعي التفكیر الاستراتیجي ومن ثم، فإن تحدیات الوضع الراھن من . عن المدخل العقدي
ذه           ي تفسیر ھ ة أخرى، تفرض البحث ف ن ناحی في متطلبات الاستجابة الفاعلة لھذه التحدیات، م

ذا الوضع،              ؛الظاھرة ي تجاوزت ھ اذج الت ي النم داخل والبحث ف ذه الم ین ھ أي عدم الانسجام ب
ة    وكیف أدركھا وعالجھا الرواد والمصلحون المعاصرون خلال النصف  ن دلال ر، وأی قرن الأخی

النموذج التركي في ھذا السیاق؟
ن     ومن ثم باستدعاء ما حدده المؤتمر من غایات وأھداف، وما طرحتھ البحوث والمناقشات م

رة     الجلسة الختامیةحددت  ،قضایا وأفكار ع خب مجموعة من النتائج طرحھا تفاعل المصریین م
:)فكرًا وممارسة(حركة فتح االله كولن 

ى الیة الإشك  ر        : الأول ین فك تركة ب اك قواسم مش ة ھن ة، حقیق ر والحرك ین الفك ة ب ولنالعلاق  ك
ر  ان وفك لاح الإنس ي لإص قأالراع س المنطل ن نف وا م رین انطلق لام آخ ي  ؛ع تراك ف رًا للاش نظ

.واحدة یةمرجع
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ة    ال الحرك ولكن یظل الفارق ھو أن كولن لم یكن مجرد مفكر ولكنھ مصلح نقل الفكر إلى مج
ن       وبط ل شبكة م و یمث ى نح الات، وعل ددة المج تویات ومتع ددة المس ة ومتع یة منظم ة مؤسس ریق

تقدم طاقاھا البشریة ولیس المالیة " من المجانین حفنة"التفاعلات المتعاضدة التي یقوم بھا وعلیھا 
ال وفي ھذا . بة لفكر قیادة إیمانیةفقط، استجا ر والحرك  " یقول فتح االله كولن في مق ة إنسان الفك  "ی

): 1994أكتوبر (
وم   ،إنسان الفكر والحركیة ھو رجل الانطلاقة والحملة" ى   الحركي المخطط الذي یق د عل ویقع

ى   خفقان شد العالم بالنظام مجددًا، ویمثل حركة إقامة صرح الروح والمعنى من جدید بعدما آل إل
ارة         تخدم بمھ رى، ویس رة أخ ة ك ا التاریخی ر قیمن ور، ویُفس ذ عص قوط ومن وك الإرادة الس مك

دیرة    تظرفة وج ارف مس ا زخ ا ومعنان اش روحن ى قم نقش عل ة، وی ر والحرك ي الفك ق ف والمنط
.تناسبنا

فھو في خط الحیاة الممتد على مدى فصولھا من الحس إلى الفكر، ثم إلى الحیاة العملیة، یتنفس 
دًا     اء أب اء والإنش دني ال     . النظام دومًا، وینشغل بحس البن ق الل يّ الح ھ ول دّ  إن ان  "ذي یُعِ ادة أرك " ق

."الروح ومھندسي العقل وعمال الفكر، بدلاً عن استخدام القوة المادیة لفتح البلاد ودحر الجیوش
ن داخل الإنسان         وب م ن القل دأ م وھذا الفكر الذي تنطلق منھ الحركة لیس إلا فكرًا إسلامیا یب

ھ   وفي ھذا یقول أیضًا محمد فتح االله كو. لیشع الإیمان عملاً ي مقال یة   "لن ف الخصوصیات الأساس
):1999( "للفكر الإسلامي

لفتح القلوب،  ىمنذ أن نصب الإسلام سرادقھ في الأرض، توجھ إلى القلوب بأشد قوتھ، وسع"
ا ورسَمَ صورتَھ في كل وجدان، ثم حَمَل على وحدات  ي       . الحیاة كلھ ھ ف ین تعمق م ب ثم تناسب دائ ف

اة    ي فصول الحی یضُ         . الصدور وتأثیره ف ح ف ا، یطف ي الأرواح وتأصلھ فیھ ھ ف ق تغلغل در عم فبق
ول   . تأثیره في حیاتنا وانعكاساتھ فیما حولنا لمات القب بل نستطیع القول بأن الآمال والأشواق ومس

ة وسعة    المستیقظة فیما حولنا باسم الإسلام، تتحقق تمامًا، بالتناسب مع عمق ھذه الصورة الداخلی
ول الابتدائي ھذا في دواخل البشر، زادت قوة تأثیره في البیئة المحیطة،  فكلما تعمق القب. إحاطتھا

ة      یة والإداری ادیة والسیاس ة والاقتص ھ الأخلاقی ي حیات ع ف ا المجتم ي یولیھ ة الت ددت الوجھ وتح
ع   . ذلك في كل زمان وبقدر ھذا الإذعان الداخلي. والثقافیة م، المجتم ل الوجوه   –نع ن ك ل   -م یحم

ا م  یماه خطوطً ي س داخلي     ف وى ال ذا المحت وان ھ اه أل ى محی ن والأدب عل ر الف ھ، ویُظھ ة من ھم
ین سطور        روزخا ان ب ل مك ي ك عَر ف مَع ویُستش ھ، ویُس وى    ف ذا المحت وت ھ یاء ص ود والأش الوج

ذا        ا لسان ھ ة یلحنھ ام رائع الداخلي ونَفَسُھ وأداؤه، ویشجي كل شيء مرئي أو خافٍ أسماعنا بأنغ
". صوت ولا كلامالمحتوى الداخلي الصامت بلا

ان والإخلاص      رون بالإیم ل المق و الفع تح االله       . إذن المطلوب ھ ا الشیخ ف ول أیضً ذا یق ي ھ وف
رین  : "كولن ن المكث ف   . لو أن المرء طلب الإخلاص والیقین في الیوم مائة مرة فما ھو م ن كی لك

لكنھ لا یمنع من  ینبغي أن یكون الطلب؟ دعاءَ قول أم دعاءَ فعل؟ أرى أن دعاء الفعل ھو الأصل،
ول  اء الق ل   . دع اء فع ھ دع ول یلازم دعاء ق ل ف ا الأفض دكم،   . أم ة عن یحتي مكان ان لنص وإذا ك

ي دعواتكم   . فنصیحتي الأولى والأخیرة ھي أن تطلبوا مرضاة االله تعالى فقد تنسون طلب الجنة ف
ل   أو الاستجارة من النار، لكن حذارِ أن تنسوا طلب الإخلاص والیقین بإلحاح؛ لأن الأمر لا یحتم

ھ لا      . النسیان ف؛ إذ أقوال راغ مخی ي ف دحرج ف إذا تلاشى الإخلاص وضاع الیقین لدى الفرد فقد ت
".تتجاوز حنجرتھ، وأفعالھ لا تعبر عن أي معنى نبیل

ان            ة بإیم ة مقرون د حرك ولن، یری تح االله ك یخ ف ھ، الش دي ومبدع ر التجدی در الفك إذن مص
ا وم علیھ ر أن یق لاص ولا مف انین" وإخ ن المج ة م تح االله"حفن یخ ف ا الش ول أیضً ذا یق ي ھ : ، وف

اییس   ... مجانینَ أرید، حفنةً من المجانین" ل المق یثورون على كل المعاییر المألوفة، یتجاوزون ك
ون . المعروفة ة   . وبینما الناس إلى المغریات یتھافتون، ھؤلاء منھا یفرون وإلیھا لا یلتفت د حفن أری

انین "العقل لشدة حرصھم على دینھم وتعلقھم بنشر إیمانھم؛ ھؤلاء ھم ممن نسبوا إلى خفة  " المج
الذین مدحھم سید المرسلین؛ إذ لا یفكرون بملذات أنفسھم، ولا یتطلعون إلى منصب أو شھرة أو   

... جاه، ولا یرومون متعة الدنیا ومالھا، ولا یفتنون بالأھل والبنین
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ة      خزائن رحمتك لا... یا رب، أتضرع إلیك ي حفن ا فمطلب ا أن نھایة لھا، أعطِ كل سائل مطلبھ، أم
...". یا رب یا رب... من المجانین

ولن    تح االله ك یخ ف ة الش ي منظوم ة ف ر والحرك ین الفك ة ب ذه العلاق رد ھ ة وتف ي (إن أھمی والت
ر  المؤرخ و ( طارق البشري  المستشار، قد نوه إلیھا ")الإنسان الجدید"محورھا إعادة بناء  المفك

ؤتمر  ) سلامي، ونائب رئیس مجلس الدولة المصري الأسبقالإ ة للم ث  . في المحاضرة الختامی حی
م المستقبل     مؤكدًا بدأھا اح فھ ي تصوغ       ، أن الواقع ھو مفت د ھي الت ئلة الحاضر الممت وأن أس

وأننا حین ندرس خبرات الإصلاح لا ندرسھا لننسخھا في . رؤیتنا المستقبلیة في الفكر والحركة
ا  ھا  بلادن ا ندرس ة، وإنم ة والثقافی ة والاجتماعی ة والمكانی یاقات الزمنی تلاف الس اة لاخ دون مراع

ل  "أن مشكلة الأمة تتمثل في أن و. للاستفادة منھا مع مراعاة ھذه الفروق الدقیقة ا لا تعم أذرعن
دافنا     ل أھ ى جع درة عل ع  جیداً، وأرجلنا لا تسیر جیداً، وھي مشكلة حركیة تتعلق بالق ق م  تتواف

."امصالحنا مادیاً ومعنویً

وخلص المستشار البشري في نھایة محاضرتھ إلى أن مشكلتنا الحقیقیة التي یعاني منھا واقعنا 
الآن لا تكمن أبدًا في ضعف الأفكار، وإنما تكمن في ضعف التنظیم، وعلینا أن نواجھھا بما یملك 

.أصحاب القدرة على الحركة والتحریك من إمكانیات القیام بھا

ن      : الإشكالیة الثانیة ھ م ا یقدم ع وإدراك م العلاقة بین الواقع والاجتھاد، الاستجابة لتحدیات الواق
ت         ي عن الثواب ود وضغوط، دون التخل ن قی ا یفرضھ م ولن    . فرص وم تح االله ك ة ف ت حرك وبین

ة            ة والنظری اء بالأطروحات الفكری م عدم الاكتف ن ث یط وم الواقع المح ق ب اط الوثی ، وفكره الارتب
ة      ا للمرجعی ره وفقً ولكن التوجھ إلى وضع خطط وبرامج عملیة للالتحام بھذا الواقع من أجل تغیی
الإسلامیة وباجتھاد وتجدید في الطرائق والسبل بما یستجیب للإطار الوطني والإطار العالمي ولا 

دم . یبقى دعاوى الإصلاح حبیسة الآمال والأحلام أو فریسة لصدام والتصفیة تح االله   وفي ھذا یق ف
بمسیرة تاریخ الإنسانیة منذ القرن  تحلیلاً واعیًا) 1991مارس " (الإنسان الجدید"كولن في مقالھ 

یلادي،  ر الم امن عش ؤمنین      الث ان والم رن الإیم یكون ق رین س د والعش رن الواح أن الق رًا ب مبش
د   ن جدی تنا م ا ونھض ھ   .وعصر انبعاثن ي مقال دم ف ا یق ذاتي "كم ا ال و عالمن ) 1993وبر أكت" (نح

ن خلال       ون م د للك تصوره عن كیف یمكن أن نفتح للعالم صفحة جدیدة بالتوصل إلى تفسیر جدی
ھ  . الإحساس بالروح الإسلامي ومعناه د   "وھو یقول أیضًا في مقال الم الغ و  " (نحو ع ) 1993یولی

دین قوالذین یختل... أن أساس حیاتنا الروحیة قائم على الفكر الدیني" م    ون صدامًا بین ال ین العل وب
ي  ... والمحاكمة العقلیة، ھم بؤساء جھلوا روح الدین والعقل لنضع جانبًا بلبلة التكوینات الجدیدة ف

د       ولادة شيء جدی دیم، أو أحلام الشیوعیة أو       –العالم، نحن لا نصدق ب ان الرأسمالي الق ن الكی م
ة  تكسیراتھا الاشتراكیة أو ھجینھا الدیمقراطیة الاجتماعیة، أو خرق الل ة التالی ة ھي   . یبرالی الحقیق

...."عالم مشرع الأبواب لنظام عالمي جدید فھو عالمنا نحن مّكان ثَ أنھ إنْ
ة تحولات           الم مرحل اردة وسقوط الشیوعیة ودخول الع ة الحرب الب إذن فإن كولن، ومنذ نھای

ي        ع الترك ول المجتم ة ودخ فاتھ المادی اوي فلس ة   جدیدة، قد أدرك حقیقة ھذا الواقع وتھ ن ناحی -م
تح      تمرحلة مراجعة  -والمجتمع العالمي من ناحیة أخرى دم ف ن یملأه، وق ب م ستشعر فراغًا یتطل

.االله كولن اجتھاده الإسلامي لیس لتركیا فقط ولكن للعالم كلھ
الم (، والخارج  )الأمة الإسلامیة(والبیني ) الوطن(العلاقة بین الداخلي : الإشكالیة الثالثة ). الع

د       فالإصلاح في ة وتزای وره یواجھ تحدیات العولم العالم الإسلامي خلال المرحلة الراھنة من تط
ة      ؛اختراق الخارجي للداخلي دمت حرك ذه التحدیات، وق بحیث لا تنفصل معطیاتھ الداخلیة عن ھ

ي      ،كولن استجابة لمتطلبات المجتمع التركي في علاقتھ بالدولة داخل الترك أن ال ا ب كما مثلت وعیً
ة      ،مة الإسلامیةجزء من الأ ل لأزم اد ح الم لإیج وأن على تلك الأخیرة واجب نحو الإنسانیة والع

.للإنسانیة من مرجعیة إسلامیة ومن ثم تقدم بدیلاً ؛الحضارة المادیة
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ة   فباستقراء تاریخ حركات الإصلاح الإسلامي، وتیارات الفكر الإسلامي، خلال القرون الثلاث
ا        الأخیرة، على الأقل، یمكن ملاح ان لھ ھ ك ا، وأن داداتھا خارج نطاق ظھورھ ظة أنھ كان لھا امت

ل         ي ظ ات وف ورة المعلوم ة وث ي ظل العولم ھ ف ة، إلا أن ر ومستویات متداخل ي دوائ انعكاسات ف
ى الغرب        لمین إل دفقات ھجرة المس ل ت التكالب الاستعماري الجدید على العالم الإسلامي، وفي ظ

ات الإصلاحیة الإسلامیة     وتبلور الوجود المسلم في مجتمعاتھ، أضحى للفكر الإصلاحي والحرك
.فقط العالم الإسلامي أرجاءلیس في و، امتداداتھا الطبیعیة في الغرب أیضًا

ود   قد مارسَ وإذا كان الداخل التركي ا   ،تأثیره على ما تواجھھ ھذه الحركة من فرص وقی فمم
ت       یخ ف ر الش ي الغرب بفك امي ف ا     لاشك فیھ أن الاھتمام المتن ھ، وتصنیفھا بأنھ ولن وحركت ح االله ك

الم الإسلامي           ین الع اء ب ق الالتق اني یحق ي أو إسلام حداثي وعلم تعبیر عن نمط من إسلام لیبرال
.والغرب لھ دلالات أخرى

ول           ات ح كوك واتھام ا ش اؤلات، وأحیانً ار تس ي أث ام الغرب ن الاھتم نمط م ذا ال ت "ھ الثاب
ر ة ال " والمتغی ذه الحرك اد ھ ي اجتھ لاحیةف ة الإص ع    ،تجدیدی ع جمی وره م رر ظھ ر تك و أم وھ

لٌ د   هحركات الاجتھاد والإصلاح خلال قرون ماضیة، وھذا ما نوَّ ھ ك ارة ود  .إلی د عم د  .محم محم
.سلیم العوا خلال المؤتمر

مدى تحقیق الانسجام بین الأبعاد السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة : الإشكالیة الرابعة
.الإصلاح من أجل تحقیق ھدف النھضةلخبرات 

ا     رهفكلى تصنیف حركات الإصلاح وتیارات ع جَإن كان الغرب قد درَ   در ابتعادھ الإسلامي بق
لمي،           دیث، الس الي، الح دل، الرادیك نیفات المعت ت تص ا كان ن ھن ھ، وم ن نموذج ا م أو اقترابھ

رجت على التصنیف وفق مجال فإن تصنیفات أخرى في العالم العربي والإسلامي قد د... العنیف
سیاسي، وفقًا للمفھوم الحداثي الوضعي ت ثنائیة ما ھو سیاسي، وما ھو لاومن ھنا برز. الإصلاح

ین          االعلماني للسیاسة، باعتبارھا صراعً رز الفصل ب ذلك ب م بالأساس، ك ل السلطة والحك من أج
ة   . لآخرا اجوانب الحیاة، كما لو أن الإصلاح یمكن أن یتحقق على جانب تاركً في حین أن الحقیق

تتحاضن وتصب في بعضھا  -وفق الرؤیة الإسلامیة- أمر آخر، ألا وھي أن جمیع مجالات الحیاة
ق إع  . وأن كان الأمر یقتضي اختیار منطلق للبدایة. بعضال ارًا    ویظل منطل اء الإنسان اختی ادة بن

.أن یقود إلى الاختیارات الأخرىلابد 
د وأن نستحضر    " لعن االله السیاسة "یخ محمد عبده مقولتھ الشھیرة وإذا كان قد شاع عن الش لا ب ف

لا نتیجة    بدون تربیة وتعلیمأنھ  -غیر الشائع–أیضًا قولھ  ورات ب ارة  . ستتكرر الانقلابات والث بعب
، إلا اعسكری  اقوة سیاسیة وجھادًكز الغرب والمسلمون على الإسلام بوصفھ إذا كان قد ر ،أخرى

ن تت  أن تلك القوة داء؛     لم تتحقق، ول دون النھوض بالإنسان ابت ا أ أ جدد ب تح االله    ي م سماه الشیخ ف
یس     ".الجھاد المعنوي"كولن  اة ول ب الحی وأرى أنھ الأساس للإسلام الحضارى الشامل لكل جوان

.السیاسى أو الإصلاح التربوى أوغیرھا من التصنیفات الجزئیة مجرد مایسمى الإسلام
:)1995 یولیھ("الشعور بالمسئولیة "ل في مقافیقول الشیخ 

ة   " ل عصر كرام یلادي،          . لقد كان لك رن السادس الم ي الق د بالإسلام ف ن جدی انیة م دت الإنس فول
یلادي، وانشقت       رَّوعاد كثیر من أقوام الترك إلى الحیاة كَ رن العاشر الم ي الق ة أخرى بالإسلام ف

ي    رن ا  " سوكود "بالاستحالة شرنقة عن فراشة ف ي الق یلادي   ف ع عشر الم ة   . لراب ن أن كرام وأظ
ات     ھالقرن الحادي والعشرین ستظھر بملء شعبنا والشعوب المرتبطة بھ مكان ي الموازن ق ف اللائ

روح           . الدولیة لاك ال ي أف الم ومسیرتھ، ف اریخ الع ة ت ر وجھ ذي یغی د ال وسیدور ھذا التكون الجدی
م    نعم، نؤمن أننا بھذا الجھا. والأخلاق والعشق والفضیلة اح العل د المعنوي الذي یمكن تسمیتھ بكف

المباركة الممزعة البئیسة والمشردة في " أمتنا"والأخلاق والحق والعدل أیضًا، سنلم شعث أشلاء 
ر،      ي ظل الفك وم ف أرجاء الأرض المختلفة، لتجتمع الأجیال التي ظلت بلا راعٍ ولا غایة حتى الی

".لواء الحمد"ة الوصل بـمن جدید من نشو" الانبعاث بعد الموت"فتعیش 
:)1999بریل أ(الخصوصیات الأساسیة للفكر الإسلامي "كذلك یقول الشیخ في مقال 
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إن الھمم الفكریة والتخطیطیة والفنیة تولد ابتداءً في ذات الإنسان، ثم تتشكل صورھا، ثم تتوسع " 
والأخلاق والحیاة الروحیة فكذلك أیضًا العبادات . وتنبسط إذا وجدت المناخ الملائم للنمو والتطور

م    ا، ث والثقافیة والمناسبات البشریة الأخرى كافة یُستَشعَر بھا بدایة في عمق الإنسان إیمانًا وإذعانً
یًا  رفات البشریة كافة، فتكون مُعِی، وتسربل بصبغتھا التصتنمو لتحیط بالحیاة كلا نا ومُوَجِّھا أساس

ة   ... نفسھ وبوجوده في كل الأحواللكل ھمة وحملة وحركة وفعالیة، مشعرًا ب ومن الحق أن حقیق
اة           ي الحی یعھا ف ا وتوس در تنامیھ ا بق دیم وجودھ ا ت داخلي، إنم ا ال ي عالمن لة ف ان المتأص الإیم

تقامة          ...الواقعیة ى اس ت إل م تحول وب، ث ي القل فإذا بُذِرت بذور الإیمان وترعرعت واخضرّت ف
شوع في الصلاة، ورفدت وازع الحقانیة والعدل في ووثوق في التصرفات، وانقلبت إلى وقار وخ

."فذلك یعني أن الأفق منبسط أمامھ إلى اللانھایة للتطور والتوسع ؛علاقاتنا الاجتماعیة
لقد قدمتُ مجموعة النتائج العامة السابقة مقرونة باستشھادات من فكر الشیخ : خلاصة القول

 .ة من الخریطة العمیقة لفكر ھذا الشیخ المصلحفتح االله كولن، وذلك لیس إلا لمجرد ضرب الأمثل
م یستط   حرصت على ھذا لبیان أن المؤتمر، مھم ھ ل ة    ا كانت دلالاتھ، إلا أن راءة عمیق دم ق ع أن یق

ھ، المصلح، الناشط، الصوفي،        ر، الفقی الم، المفك تح االله  ... في خرائط فكر الإنسان، الشیخ، الع ف
اء  ، وتجلیاتھا العملیة في مجالات الكولن حركة الإصلاحیة، سواء داخل تركیا وخارجھا، في أنح

ة  لامیة، وبقی ة الإس الم الأم اء الع تط . أرج م یس ا ل ود   كم ة جھ س حقیق الطبع أن یعك ؤتمر ب ع الم
رات   المنتمین لھذه الحركة، ومدى ما یمثلھ الفكر والحركة من جدید أو من استمراریة مقارنة بخب

.إصلاحیة أخرى في العالم الإسلامي
ن د       و لٌ م ؤتمر ك ة للم ة الختامی ي الجلس دمھا ف ب    .لقد أجمعت الشھادات التي ق و طال ن أب حس

ذا  .ھدى درویش، أ.ھبة رءوف، د.ناھد عز الدین، د.د ى ھ ز د  . عصام سلطان عل ث رك حسن  .حی
ة المؤسسات            التنظیم وإقام ا ب ع اھتمامھ نفس، م روح وال ة ال ة بتقوی ام الحرك أبو طالب على اھتم

ة بشمولیة الإسلام         . لشخصنةوالابتعاد عن ا ان الحرك ى إیم ار إل أما الأستاذ عصام سلطان، فأش
ناھد عز الدین، فأشارت إلى اھتمام الحركة بالشباب وتناولت مفاھیم .أما د. والتخصص فى العمل

ھ الطلاب    " المتولى"الخدمة، والھمة، ومفھوم : أساسیة في الحركة وھي دي ب ذي یقت وأشارت  . ال
ا       " روحًا تسري"أن ھناك  ھبة رءوف إلى.د ة بأنھ بعض عن الحرك ھ ال ا یقول في الحركة تفسر م

ى  . تنظیم ولا تنظیم ى         " الأدب"وركزت عل رص عل ث الح ائھا حی ة وأعض ھ الحرك م ب ذي تتس ال
ان     اء الإنس ي بن ي ف د الأخلاق تعادة البع ت د .اس ا استعرض ادرات   .كم ض المب ش بع دى دروی ھ

، فركز على كیفیة تعامل الحركة )أكادیمي ألماني(یوھان .ا دأم. والأنشطة التي قامت بھا الحركة
ف نصلحھ؟   : مع أسئلة ذه الشھادات الحاجة       لماذا نصلح، وما الذي نصلحھ، وكی رزت ھ ذلك أب ك

إلى مزید من الانفتاح والتفاعل العربي التركي مع الأخذ في الاعتبار خصوصیات الأطر الداخلیة 
.لكل من الجانبین

رة        المستشار طارق البشري  محاضرة ھذا ولقد ركزت  دلولات خب ى م ؤتمر عل ام الم ي خت ف
ى   فلقد . العلاقات العربیة التركیة التاریخیة بالنسبة لواقع ھذه العلاقات ومستقبلھا شدد البشري عل

ة     أھمیة التجربة العثمانیة، ولفت الانتباه إلى أن  دول العربی اني لل م العثم رة الحك وق    فت ت المع كان
ذه  جدد الحركة الصلیبیة في منطقتنا لأنھ على مدى التاریخ كان خطالرئیسي لت الدفاع الرئیسي لھ

لاث    اط ث ن نق ون م ة یتك ن   : المنطق ا م از، وم اھرة، الحج ق، الق دة    دمش ى الوح ت إل ة رم دول
بانضمام  "سور الإسلام العظیم"ى والنھوض إلا وسعت إلى التكامل مع ھذه النقاط التي تحولت إل

.أطماع خارجیةا لأیةا رادعًناضول فأصبح ھذا السور خطًاسطنبول والأ
بعض       رى ل ار البش ة    وعرض المستش ة الوطنی ر والحرك ة مص ي علاق ة ف ات المھم المحط

دن   : المصریة بالدولة العثمانیة دة لن ة         1840فبمعاھ ن الدول تقل ع بھ مس اریخ ش ر ت صار لمص
لات الحض   ن الص ادل لك أثیر المتب عف الت ث ض ة حی تانبول  العثمانی ین اس ع ب م تنقط اریة ل

ى     .والقاھرة ة ضد الاستعمار حت وظلت الحركة الوطنیة المصریة تستقوي معنویًا بالدولة العثمانی
.وبعد معاھدة لوزان ونجاح أتاتورك في تركیا تعاطف معھ المصریون العلمانیون. 1914عام
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ودھا من الخطر الروسي یولیو، اتجھت تركیا إلى حلف الأطلنطي لتأمین حد 23وبعد ثورة    
ى          ا أدى إل رائیل مم و إس ذى یواجھ مصر ھ الذي یھدد الأمن القومي لھا، في حین كان الخطر ال

ا    داعم لھ ى          . توتر العلاقات مع الغرب ال داننا إل یم بل و أن تقس ا ھ م ھن درس المھ ى أن ال ار إل وأش
.وظیفة الأولى للدولةأقطار صغیرة أدى إلى تباین السیاسات في حفظ أمن الجماعة الذي ھو ال

ى ضرورة دراسة     مستقبل العلاقات العربیة التركیةوفیما یخص   ، أكد المستشار البشرى عل
.الأوضاع الأمنیة العامة والمشتركة للخروج باستراتیجیة واحدة جامعة

ي     د النب ي عھ تناول البشرى مشكلة التجزئة والتقسیم وأشار إلى أن الأمة كانت دولة واحدة ف
د  صلى ا الله علیھ وسلم، ثم تحولت إلى دولتین في العصر الأموي والعباسي، ثم إلى ثلاث في العھ

س     م یعك یم ل ذا التقس ھ الآن، وأن ھ ت إلی ا آل ى م اثرت إل م تن وكي، ث فوي والممل اني والص العثم
دود      عت ح ث وض ا، حی ل بلادن ة والاستعماریة داخ دول الغربی س مصالح ال ا عك مصالحنا وإنم

و "، وحدود الشام في مؤتمر 1840في مؤتمر لندن مصر الحدیثة  ة   "سایكس بیك ، وحدود إفریقی
وأشار إلى وقوف كثیر من الدول الغربیة في وجھ أي محاولة عربیة للوحدة ". برلین"في مؤتمر 

ات  . ولو بین دولتین إما بالمؤامرة أو بالغزو المسلح ومشكلة التجزئة ھذه تعاني منھا أیضًا الحرك
.فحل مشكلة التجزئة یكون بالتآزر. لتي لابد أن تكون اندماجیة ولیست مفتتةالإسلامیة ا

ات          ن حرك عھما م ة وموض ف بالشیخ والحرك ة تعری و بمثاب وإذا كان المؤتمر على ھذا النح
ى   الإصلاح في العالم الإسلامي الآن، إلا أن الأمر یستلزم متطلبات أخرى بعد المؤتمر، وذلك عل

اتھم،     ضوء القضایا الكامنة  ر خلاف لمین، وتثی ور المس في البحوث وفي المناقشات والتي تھم جمھ
أثیر           داء، وتحت ضغط وت م ابت ن داخلھ ى إصلاح أحوالھم م كما تبرز طموحاتھم وھم یسعون إل

ذه القضایا   . الخارج وتدخلھ م ھ ة،       : ومن أھ ة الإسلامیة، الخلاف ریعة، الدول ق الش الشورى، تطبی
ة          إن ال.الجھاد، وحدة الأمة ة والوجدانی ة الإیمانی ة التربی ین عملی ذه القضایا وب ع ھ ین جمی علاقة ب

ع   والفكریة التي تمثل المنطلق والأساس یشع آثاره على جمیع مجالات الحیاة، تلك العملیة التي تق
ت               ا زال ا، م ي تركی ة ف ع والدول ى المجتم ا عل ة تأثیرھ ھ، وكیفی ولن وحركت یخ ك ر الش في قلب فك

الم الإسلامي؛ وھي    " السیاسة"تدبر لنؤصل مفھومًا جدیدًا من تستدعي منا مزید  المأمولة في الع
ا     ي قلبھ ع ف د  "السیاسة التي یق ة         " لإنسان الجدی ذل الحرك ا تب ولن وكم تح االله ك ھ الشیخ ف ا قدم كم

.للوصول إلیھ، إحیاءً وتجدیدًا للأمة وللإنسانیة" الخدمة"


